


GILLETTE ما بعد الحدود
ا: الشعوب والثقافات والتقاليد كتاب عن الحدود بوصفها عتبات لا جدرانً

ا، وإهداءً إلى مسافري الحدود، والخط الرفيع بين الجنون والرؤيا. يحمل بيانً
وسيرة قصيرة، وسؤالًا يعود إليه المؤلف دائمًا — ما الذي يبقى من

الإنسان بعد عبور الحافة.

بيان

عرَّف بما نملك، بل بالحضور الذي معظم الناس لا يدركون أن الحياة لا تُ
نتركه في الآخرين. لسنا هنا للتكديس فحسب. نحن هنا لننحت فكرة،

ونخفّف ألمًا، ونوقد وعيًا.

الحدّ الإنساني ليس مجرد خط بين الدول. إنه المسافة بين من
لونه إلى إرث داخلي. يستهلكون وقتهم ومن يحوّ

ا. هناك ما يبقى. هناك ما ينجو من الجسد ما بعد الحدود ليس فراغً
والجغرافيا والخوف. هناك الأثر.

إهداء

إلى الذين يعبرون حدودًا مرئية وغير مرئية. إلى الذين يفقدون الأرض
واللغة والاسم — ولا يزالون يبحثون عن طريقة للوجود في العالم.

ملاحظة تحريرية

لد هذا النص من سؤال بسيط وجذري: ما الذي لا نزال، نحن البشر، لا وُ
ا: لسنا هنا لنوجد فحسب، بل لنترك أثرًا نفهمه؟ الجواب يفتح حقلًا جديدً

حيًّا في الآخرين.
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مقدّمة منطقية

ا: الأجساد، والخرائط، والذكريات، والحقوق، كل حدّ يقسم شيئً
والإمكانات. لكن أعمق الحدود هو الذي يفصل ما يمضي عمّا يبقى.

تمهيد

ا، بل عن الحدود بوصفها ليس هذا نصًّا عن الحدود بوصفها انغلاقً
عتبات. لقد بنت البشرية أقاليم وأممًا وتحصينات — ومع ذلك لا تزال

لا تفهم أن مقياسها الحقيقي ليس ما تملكه، بل ما تنقله.

الخلاصة

بيان عن الحدود الإنسانية والجغرافية، وعمّا ينجو بعد عبورها: الذاكرة،
ل، والحضور. والتحوّ

نيّة المؤلف

ا لا يطلب الامتلاك، بل الديمومة. ابتسامة، فكرة، شكلًا أكتب لأترك شيئً
من القرب قادرًا على الاستمرار بعد الصفحة.

مدخل

معظم الناس، حين يواجهون سؤالًا، يسارعون إلى إيجاد جواب. أنا لا
أفعل. أبدأ بكلمة واحدة: لماذا؟

لأنني لا أهتم بالدخول في الحوار بالطريقة المتوقعة. أريد أن أفتح
الشقّ الذي يولد منه الحوار. أريد النقطة التي يكفّ فيها الإنسان عن

ا. التكرار ويبدأ بالسؤال حقًّ

لا ما نعجز عن فهمه — بل لماذا نواصل العجز. لماذا نخلط بين
الامتلاك والمعنى. لماذا نعبر الزمن مستهلكين للحياة بدل أن نكون
حضورًا قادرًا على ترك أثر. لماذا نبني الحدود خارج أنفسنا ونتجاهل

3



تلك التي تقسمنا من الداخل. من هنا يبدأ هذا البيان. لا من جواب
جاهز، بل من إلحاح. لا من صيغة، بل من عتبة.

ا. إنه يطلب الانكشاف. يطلب منا أن ننزل السؤال الأول لا يطلب موقفً
ا وتعود ضرورة. إلى النقطة التي تكفّ فيها اللغة عن أن تكون سطحً

لهذا لا أجيب على الفور. أولًا أقف أمام الأصل. أولًا أصغي إلى الجرح.
أولًا أنطق الكلمة الوحيدة التي لا تزال قادرة على فتح الفكر: لماذا.

من هذا الشقّ يبدأ النص. من هنا يصبح تأملًا في الحدود الإنسانية
والجغرافية والداخلية. من هنا ينفتح العبور نحو ما يأتي بعد: لا الفراغ،

بل البقية؛ لا النهاية، بل الأثر؛ لا الانغلاق، بل ما ينجو.

يدخل هذا البيان المكان الذي لم تعد فيه الأجوبة كافية — ويبدأ عند
النقطة الدقيقة التي يُجبَر فيها الإنسان على النظر إلى نفسه بلا مأوى.

استهلال

النسخة العربية

ا يستكشف البيان معنى الحدود الإنسانية والجغرافية والداخلية، مؤكدً
أهمية الحضور والأثر الذي نتركه في الآخرين بما يتجاوز مجرد الوجود

المادي.

إهداء إلى مسافري الحدود

إنه مُهدى إلى الذين يعبرون تخومًا مرئية وغير مرئية، فيفقدون الأرض
أو اللغة أو الاسم، ولا يزالون يبحثون عن طريقة للوجود في العالم.

السؤال الأساسي

ا أننا هنا لا لنوجد يبدأ المؤلف بسؤال جذري عمّا لا نزال لا نفهمه، مؤكدً
فحسب، بل لنترك أثرًا حيًّا في الآخرين.
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طبيعة الحدود

الحدود تقسم الأجساد والخرائط والذكريات والحقوق والإمكانات —
لكن أعمق الحدود هو ذاك الذي بين ما يمضي وما يبقى.

الحدود بوصفها عتبات

الحدود ليست انغلاقات بل عتبات. المقياس الحقيقي للإنسانية يكمن
في ما نرسله، لا في ما نملكه.

بيان عن الحدّ الإنساني

عرَّف بما يملكه المرء بل بالحضور الذي يتركه في الآخرين. الحياة لا تُ
الحدّ الإنساني هو المسافة بين من يستهلكون الوقت فحسب ومن

لونه إلى ميراث داخلي. يحوّ

الشعوب والثقافات

الشعوب ذاكرات حيّة تقاوم وتطالب بالاعتراف، أما الثقافات فأبجديات
للشعور — أفعال مقاومة ضد النسيان.

التقاليد والاجتماع

دة تصمد أمام الزمن. والاجتماع هو الحدّ التقاليد استمراريات متجسّ
الإنساني الأول، المكان الذي تتشكّل فيه الهوية عبر الاعتراف المتبادل.

الحدّ بين الجنون والرؤيا

من يعبرون حدود الفكر قد يُنظر إليهم بوصفهم حالات أو أنبياء؛ والخط
بين الجنون والرؤيا رفيع، كثيرًا ما يرسمه الخوف من الإصغاء.

العطاء دون امتلاك

يقول المؤلف إنه يعطي دون أن ينتظر شيئًا في المقابل، مميّزًا
المنطق الإنساني من المنطق التجاري. البيان عبور — عبور يستمر بعد

الصفحة.
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العالم

الشعوب

حصى بل ذاكرات حيّة في حركة. كل شخص شعوب العالم ليست كتلًا تُ
روَّض، وجوعٌ لا يُسكته الخبز جرحٌ يواصل التنفّس، ولغة ترفض أن تُ

وحده، وسماء لا يمكن طيّها في علم.

فهَم، بل أن يُعترَف بها. الشعوب لا تتقدّم — إنها تصمد. لا تطلب أن تُ
كل شعب أرشيف للنجاة، طريقة فريدة للبقاء حيًّا حين ينهار كل ما

حوله.

. الهامش هو ببساطة المكان الذي لم يتعلّم العالم لا شعب هامشيّ
بعدُ أن يراه.

الثقافات

الثقافات لا تقسم البشرية — بل تجعلها مقروءة. إنها أبجديات للشعور،
وخرائط للألم، وتصاميم راقصة للاحتفال، وهندسات للعودة.

كل ثقافة مختبر للمعنى، محاولة لإعطاء شكل للغز أن تكون حيًّا.
ليست هويات للدفاع عنها، بل توترات للعبور.

كل ثقافة جواب مؤقت عن سرّ الوجود هنا، الآن، في هذا الجسد. وكل
جواب فعلُ مقاومة ضد النسيان.

التقاليد

التقاليد هي ما يقاوم تآكل الزمن. ليست حنينًا — إنها استمرارية
دة. متجسّ

. الكلمة المنقولة ليست لحّ الإيماءة المكرّرة ليست عادة: إنها ذاكرة تُ
فولكلورًا: إنها انتماء. المائدة المشتركة عهد. الحداد المشترك شكل من

العدالة.
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التقاليد هي الماضي الذي يرفض أن يموت — يعود كل مرة ليذكّرنا
بمن نكون حين لا يرانا أحد.

الاجتماع

الاجتماع هو الحدّ الأول الذي يعبره الإنسان. قبل أن نتكلم، نلمس. قبل
أن نفهم، ننظر.

نحن علاقة، واحتكاك، وحاجة إلى أن يُعترَف بنا. حتى الصمت، أمام
الآخر، لغة. الاجتماع هو المكان الذي يتصدّع فيه الحدّ بيني وبين الآخر

— وتبدأ إمكانية الوجود. لا هوية بلا شاهد.

سيرة قصيرة

آتي من كتابة لم تبحث يومًا عن الصالونات، بل عن الحضور. عبرتُ
سنوات من الفكر والجرح والعناد والصفاء. لم أكتب قط لأشغل حيّزًا —
ا، وكل إيماءة كتبتُ كي لا أختفي. كل كلمة كانت عتبة، وكل كتاب شاهدً

فعلَ مقاومة. سيرتي ليست سيرة ذاتية مهنية — إنها مسار. لا أبحث
عن قرّاء — أبحث عن شهود.

الهدف

)استكشاف الحدود(

لمس حافة العالم

هدفي ليس وصف العالم، بل لمس حدوده.

الكتابة اختبارًا للحدود

الكتابة اختبار للحدود: لا لتقول، بل لترى ما يبقى بعد أن يُقال كل شيء.

القطب الشمالي

القطب الشمالي هو الحدّ الأقصى للمخيّلة الجغرافية: جليد، وصمت،
وغياب، ومقاومة. إنه المكان الذي يبدو فيه العالم وكأنه ينتهي —
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وبدلًا من ذلك، يبدأ من جديد في شكل آخر. كل بيان يحتاج إلى شماله
المستحيل. لا بوصفه وجهة، بل بوصفه توترًا.

بِر القطب الشمالي دليل على أن الفراغ نفسه يمكن أن يُسكَن، إن عُ
بصفاء. إنه النقطة التي تكفّ فيها الخريطة عن أن تكون جغرافية

وتصبح قدرًا.

الحيوانات

الحيوانات هي الحدّ الذي يُذلّل كبرياءنا ويُكمّلنا. إنها تنظر إلينا من نحوٍ
ري. آخر للأحياء. لا تتكلم — بل تقول. لا تشرح — بل تُ

إنها الذاكرة البيولوجية للعالم، الدليل على أننا لسنا المركز بل معبر. كل
حيوان سؤال لا يحتاج إلى جواب — بل إلى حضور فقط. لا تبحث عن

ده. المعنى — بل تجسّ

طبيب نفسي أم حالة دراسية؟

رَض؟ هذا هو السؤال الأخير: رؤيا أم انحراف؟ نبوءة أم عَ

من يدفعون الفكر إلى ما بعد الحدود كثيرًا ما يُقرؤون بوصفهم حالة
ا. كل لغة جديدة تعبر، مرة واحدة على قبل أن يُسمعوا بوصفهم صوتً

الأقل، شبهة التشخيص.

الحدّ بين الجنون والرؤيا رفيع — وكثيرًا ما يقرّره من يخافون الإصغاء.

ا. لا أبحث عن السواء — أبحث عن لا أطلب تشخيصًا — أطلب انتباهً
الحقيقة.

ملاحظة المؤلف

طوال حياتي، وجدتُ الفرح دائمًا في العطاء، لا في الأخذ. كانت تلك
سمتي الثابتة الوحيدة طوال واحد وستين عامًا: أن أعطي، لا أن أمسك.
وحتى هنا، لم يكن بوسعي إلا أن أواصل كوني نفسي — أن أترك شيئًا

رًا له أن يبقى في عقول الناس، لا في جيوبي. مقدّ
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ا لا بد أن لدى صناعة النشر العالمية اعتقاد غريب: أن ما يُعطى مجانً
ا. تكون قيمته ضئيلة. وأن الكتاب المقدَّم هديةً كتابٌ أقل شأنً

ذلك منطق تجاري — لا منطق إنساني. وبهذا المنطق، كان على
Bezos أن يركب الحافلة بدل الطائرة الخاصة. هاهاهاها. إلى هذا الحدّ

هو عبثي.

أنا أفعل العكس. أعطي ما لديّ لأقدّمه — لا ما آمل أن أتلقاه.

يبدو الفرق صغيرًا، لكنه ليس كذلك. إنه الخط الذي يفصل الامتلاك عن
الحضور، والحساب عن الكرم، والسوق عن الأثر.

ا — إنه عبور. إيماءة لا تطلب شيئًا في المقابل. هذا البيان ليس منتجً
شذرة مني تواصل المشي حتى حين لا أعود قادرًا على ذلك.

يةً وخفّة. شكرًا. واستمتعوا — بأكثر معاني الكلمة جدّ

الختام

الحدّ الحقيقي ليس نهاية الأرض. إنه اللحظة التي نقرّر فيها إن كنا
سنعبر دون أن نترك شيئًا — أم نصبح حضورًا.

Ferdinando Frega
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